
عتبسىبقسنو.د

المتؤويورمررلنتبصضجوا

اف!ري!لأ!ا-فا

المنتح،الاديبمستوىعلى،اولاالتزويرموضوعاعالعسوف

الناشر.مستوىعلىثم

نتساءلالفكريالانتاجفيالتزويرموض!وعنتناولعندما:اولا

مااول،يعنيفالتزوير.الكلمةهذهمدلولعنبدح!ذيبادىء

بالشهادةمتعلقةاذنالمسسالة.الزوربشهادةالادلاء،يعني

واما،تدليسغرمنشاهدهاكماالامورالاديبيصفانفاما

مواضعه.عنالكلمويحرف،فيدجل،الباطلويتبع،للحقيتنهـران

،المبادىءببعضوالالتزام6بالشجاعةضتعلقةهذابعدوالمتلة

بالامرليسبالشهادةالادلاءانوذلك.المكارهعلىوالصبر،والايمان

لزامافبات،والمذاهبوالفتنالمغرياتفيهكثرتعالمفي،السهل

الكلمةيبيعلكيلا،يقولماكلفيضميرهالىيرجعانالانسانعلى

ولكيلا،مظلومااوظالمأانلاخيهيتعصبول!بلا،الا"لمانبابخس

فيطمعااو،الزاللالمجدوراءسعيا،والمذاهبللاراءيتحيز

.المرموقالمنصبنيل

المفكر،اوللاديببالنسبةالاساسيالشرطفان،هذاعلىوبناء

تكونوان،ويحسهويسمعهيراهمافيبشهادتهيدليانهو

.يقولمافيصادقايكونوان،الحقلوجهخالصةالشهادةعذه

والميل،للصدقالميل.قويانميلاندالمايتنازعهالاديبانودلك

،للكذب

للتزويربطبيعتهميالالاديببانيقولواانللبعضصحوربما

الشعراءمندجلحذرالكريمالقرآنانذلكعلىوالدليل،والكذب

وادكلفيانهمترالمالغاوونيتبعهموالشعراء":قالعندما

بشهاداتهمهمالذين"ميزكما"يفعلونلامايقولونوانهم،يهيمون

باللغومرواواذا،الزوريشهدونلاالذين"علىواننى"قائمون

ثولواجتنبوا":الشهادةفيالصدقىعلىوحث"كرامامروا

."الزور

تتعلقلانها،للسعوءمظنةالادبصناعةتعاطيانوالحقيقة

الانسانوضع:وهوالاالحياةمجالاتمنخطبربمجال

تسولقدالاديبفانولذلك.المستقبلفيومصره،الحافرفي

صلةلهبانيدعيوان،والمرسلين،بالانبياءيتشبهاننفسهله

فكم،بابصارهمالناسيدركهمالاببصرتهيدركوانه،بالذيب

بانهنفسهقرارةفياليوميعتقد،مفكرمنوكم،اديبمن

قبلهمنحملهاالتيالرسالةعنخطورةتقللا"رسالةيحمل،)

ن!،قدرهيعرفواولملهتنكروااذاقومهبنيوان،والانبياءالرسل

بينالدعوةنشرفيابداينجحلا-الفرنسيالمثليقولكما-النبي

فومه.ابناء

مقدسة،الناسنظرفيالكلمةانهذابعدننسىانينبعيولا

آدموعلم)ء:تعالىقولهمنيستفادماوهذا.الهياصلولها

لافوةالكلمةالىينسبمنوجدنااذاعجبفلا.."كلهاالاسماء

"لسحراالبيانمنوان"قيلوفديماالسحر.قوةوهي،قوةتعدلها

الكلمةتلكلان،للسوءمظنةفانه،بالهـلمةيتعاملالاديبانوبما

قومهابناءتضرقدامورعنيكشفانبهيمكن،رهيبسلاح

تنفعهم.او

يلي:مارشيقلابن"العمدة"فيجاءوقد

القبائلاتت،شاعرفيهانبغاذاالعربمناليقبيلةوكانت"

كما،بالمزاهريلعبنالنساءواجتمع،الاطعمةوصنعت،فهناتها
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الشاعر(اي)لانه،والولدانالرجالويتباشر،الاعراسفييصنعون

واشادة،ئرهمفىوتخليداحسابهمعنوذب،لاعراضهمحماية

وا،فيهمينبغوشاعر،يولدبظرمالايهنئونلاوكانوا.بذكرهم

."تنتحفرس

منولكنه،جهةمنكومهبنيبينالقدرضيمافنفالاديب

تنزلقلانمعرضلانه،للسوءومظنة،الجانبمرهوباخرىجهة

الىالامربهويؤولبالكلمةفيتاجر،الملتويةالفكردروبفيالقدمبه

بقوله:المتنبيوصفهاالتيالحالة

الكسادسوقفيالشعرببيعالمعاليطلبعنالنفسوشفل

تسخرانهذاومعنى،المشعوذينمنكغيرهيصبعوبذلك

والتدجيلالشعوذةعنمضرةيقللاالحقائقوتزويرالافتراءفيالقلم

الكاتبتصمدهادا،الحقاثقتزويربان،هذابعدالقولصحوربما

مستقبلعلىخطراليس،قومهبنيتضليلوبقصد،نفسهفيلغرض

يعاقبانيجبنغراءجريمةكذلكهوبل،فحسبالثقافة

عليها.

وعندما.السهولةهذهبمثلوالمفكرالكاتبادانةيجوزلاانهعلى

:يقولالبحتريالشاعرنسمع

كذبهصدقهعنيفنيوالشعرمنطمكمحدودكلقتمونا

والافتراءوالتزويرالكذباننتوهمقد،هذايقولنسمعهعندما

المنطق،ولاالعقليحكملاالشاعرلان،بالشعراللاصقةالصفاتمن

الشعراصدقبانببلولذلك،لهاويستجيبللعاطفةينساقبل

تفسبروالى،تاويلالىيحتاجالبحتريمملامانوالحقيقة،اكذبه

توخينامهما،الخبربانتقولالنظريةفهذه.الاعلامنظريةضوءعلى

التغيرمنشيءعليهيطراانمنلابد،وتبليغهنقلهفيالدقة

.(التزويراو)

لدىمجهولايكونانتقتضيالخبرطبيعةانذلكفيوالسبب

اليه.توصيلهالعبثمنلكان،لديهمعروفاكانولو6المخاطب

عندهميجوزولا،نهـرةيكونانالخبرفييشترطونمثلافالنحاة

السامعلدىاهميةيزدادالخبربانالقول.ويمكنمعرفةيكونان

هوهذابعدالمطروحوالسؤال.بهجهلهماقدرعلىالقارىءاو

نفسهيمعينمكانمننقلهاتمالتيالاخبارهل:التاليالسؤال

شيءالطريقفيعليهايطراانهام؟اخرمكانالىوصلتاتيالاخبار

والتزوير؟التغيرمن

فيهيجدبماالواقعبينالوصلصلةالاهوانانالاديب

ذلكعنيتلقىالذيالقارىءوبين،وصفاتواحداثاشياءمن

واامينة،باهتةاوواضحة،كاذبةآوصادقةصورةالواقع

هذهكانتولما.منهاشتقتالذيالاصلعنالبعدكلبعيدة

خالذهنهانايالقارىءلدىمجهولةوالصفاتوالاحداثالاشياء

غراومقصودةبصورة-نفسهيجدسوفالاديبفان،منها

بقصد،لهاالمؤلفةالعناصربعضفيالتغييرالىميا،-مقصودة

الواقعوطأةينسىوجعله،اهتمامهواثارة،القارىءتشويق

ينمقاذالاديبنلومفهل.المامولالمستقبلالىويتشو!البغيض

ننسىتجعلناسحريةلمساتواسربهبفنهويصيفويزخرفهالكرم

وهل؟لرويراذلكنسمىهل؟اليأسبعدالاملفيعاودنا،الهموم

،والسعادةوالهناءالجمالنتوهمجعلنابعدماكذاببانهعنهنقول

حتىالاديبانالحقيقة؟والشقاءوالهمالقبحسوىيوجدلاحيث



كذبهوبل،ومستساخمقبولكذبهانالا،يكذبانهفرضناولو

واذا.عدلاواحعربشاعةاقلعالمالىينقلهلانه،القارىءلهيرتاح

فلانالعقلعلىالعاطفةويرجح،احياناالمنطقيحكملاالاديبكان

ولان،للمعقولدالمايخضعلافيهنعيشالذيالدنيويالعالم

قوالبفيتصاغانيمكنلاالخفيةوالهواجرالمرهفةالاحاسيس

حدعلى،الشعراء"كذب"بانالقوليمكنولهذا.الجامدةالمنطق

مقبولالادبيةالاعمالفي"التزوير"وان،مقبول،البحتريتعي!

اللفظيةالصناعةنطاقفيومنحصرا،بلاغيةلاغراضكاناذاايضا

الامتاع"والقارىءعنالترفيههوكلهذلكمنالقصدوكان

.التوحيديحيانابوقالكما"والمؤانسة

الشمجيلطريقةلان،القدامىعندالتزويرنطاقيتسعلم

ناباليدالكتابةانغير.باليدالكتابةهيكانتعندهمالوحيدة

طريقةالىالانساناهتدىوكلما.التسجيلطرقمنطريقةالاهي

القديمة.الطريقةعنيتخلىفانه،والنفقاتوالجهدالوقتلهتوفر

بالتسجيلاو،الاختزالانواعمنبنوعالكنابةعنيستعيضفلقد

ور!علىبالسحباوالراقنةالالةعلىبالضرباو،شييظعلى

.الاخرىالاستنساخطرقمنذلكالىوما،بالطباعةاو،الحرير

منبغيرهفيستعين،بنفسهالكتابةعنتمامايستغنىوقد

منابه.لينوبواالكتبة

.الاخرىالطرقسائرعلىفضللهاباليدالكتابةانعلى

.الانسانبنفسالتبليغطرقالصق-الصوتبعد-انهاوذلك

لليد.امتدادالاالواقعفيهوانالاناملبينبهنمسكالذيالقلمان

القلبعنمباشرةبصورةيصدر-الورقعلىيحظوهوسانه

بلحرمتهالشعوبمختلفعندللمخطوظكانولذلك.معاوالعقل

تعتمدانيمكنلاالهامةالوثالئقبعضاننجدايضاولذلك،قدسيته

الخط،انهوالسببولعل،اليدبخطكانتاذاالا

الصعبفمن،صاحبهلشخصيةمرآة،وتبدلاتهوتموجاتهبتقلباته

منوالعلىتنسجفانها،المطبعةبحروفالكتابةاما.تزويرهاذن

التزويريصبحولذلك،واحدةالحروفجميعلان،واحد

ممكنا.

فلقد.التزويرافاتمنيعانوالمالقدامىانذلكمعنىوليس

والسرقةالانتحالمندائمايشتكونالعصورمختلففيالادباءكان

العصورفيالايستفحللمالداءانغير.انتاجهمعلىوالسطو

التصنيع.مرحلةالفكريالانتاجدخلعندماالحديثة

،ورقعلىحبرابقياذاالعدمحكمفييظلالاديبانتابمان

منتخرجهلاحقةعمليةالىحاجةفيانتاجهانوذلك.سوداءوسطورا

.القراءةتسمىالعمليةوهذه،الوجودحيز

بمراحل،المروربعدالاالقارىءالىيصللاالانتاجهذاانغر

،والتزوير،والتشويه،والتحريفللتغيير،يتعرضمنهامرحلةكلوفي

المكاتب.فيادراجوالاهمالللنسيانوأحيانا،والنقصان

حريةيقيدالذيالرقيبيدعلىيقعماأوليقعوالتزودر

الثقافةعلىالوصايةمننوعاويمارس،آرائهعنالتعبرفيالكاتب

حكمكتابمنفكم.بالفكرلهاعلاقةلاالانتاجلتقييممعاييرويضع

صاحبهانبدعوى،الابدالىربماالقراءمنهوحرم،بالاعدامعليه

وا،بالاخلاقيمستهتراو،يسارياويمينياو،رجعياوتقدمي

سوىلسببلاالكتابيمنعوقد..القائمالسياليللنظاممناوىء

لان،الحمراءالعلامةعليهفيضع،الفهمحقيفهمهلمالرقيبلان

.والاطمثنانللراحةوادعى،حالايةعلىأسلمذلك

اليمينية"النزعة"و(،التقدمية"و"الرجعية"انوالحقيقة

التيالسياسيةالشعاراتمن"اليساريةالنزعة"و

يناقشلاومما.الفكريالانتاجتقييمفيمعياراتتخذانيجوزلا

الحئالاديبوان،بالسياسةالصلةشديداصبحالادبانأحدفيه

هذا..كانحيثماالعادلةالانسانقضاياعنبالدفاعيلتزممنهو

"فهذارجعي"بانهالاديبوصفاما..احدفيهيناقشولا،صحيح

لا6

ناعنعوضا،انناذلكومعنى.شخصهفيالقدحمنيخلولاامر

الىننظرفاننا،وموضوعيةتجردبكلوادبهالانسانفكرالىننظر

الظرولىهذهمثلفيالاديبيسعولا.الهفواتلهونلتمس،شخصه

مننوعايمارسانواما،قلمهيحطمانفاما:موقفينيتخذانالا

التعبر،صحاذا"الذاتيالتزوير"مننوعااوالذاتيةالرقابة

عنسهسرضىعماالايعبرلاولكنه،والظليفالكتابةفيفستمر

شخصابالضرورةنعنيلافنحن"الرقيب"نقولوعندما..الرقيب

ميدانفييشاءكماويتصرفوينهييأمر،مكتبوراءيجلسمعينا

يتعرضالتيوالمعنويةالماديةالضغوطانواعجميعنعنيبل.ليفالط

عليهلتقترحاومعينموضوععنلتصرفهالجهاتمختلفمنالمنتجلها

ذاكاوالفصلهذابانخفيطرفمنلتن!عرهاو،معيناموضوعا

..يحذفانالافضلمنوانه،مناسبغيركتابهمن

يختارالمرتقىلاالاحيانمنكببرفيالاديبانهذاكلمنوالادهى

الاقتداءنفسهلهدذتسول،السهلةالحلولوراءينساقبل،الصع!

المهنأصحابمنهؤلاءونجر،والمحاميوالطبيبوالمهندسبالتاجر

الذكاءمنتستلزمالادبمهنةان:نفسهفييقولفلقد.الحرة

محرومااظلمتىفالى،والطبيبالمهندسمهنةتستلزمهماوالعناء

علىتشجيعاحولهاًلمجتمعمنيجدانهوالغريب؟..الحياةنعممن

بالمطالعاتيسىلماالايميلونلاالقراءفأغلب:السبيلهذافيالمضي

وروايات،المبسطةالكتببآنيقنعهسوف!والناشر..الخفيفة

وكتب،الجواسيسومغامرات6البوليسيةوالقصص،الجيب

"المتزمتين"بعضيزاللاالتيالمؤلفاتمنأكثررواجا،والطبغالجنس

والتلفزةوالاذاعةالصحافةورجال..يقراهامنيجدونفلا،يكتبونها

فيهتوفرتاذاالاانتاجهقبولالىسبيللابانهيشعرونهسوف

سلفا.مقررخاصنمطعلىوكتب،الشروظبعض

فقد.تماروا((مصثعا)ءاصبحالادبانهذاكلالىاضف

،الاقتصاديالنشاطمجالفيالاتستخدمتكنلمأساليباليهتم!ربت

منذلكالىوماوالاختصار،والاقنباس،المبسطةالنثعراتكاصدار

الترجمةحقوقلشراءاتفاقياتتعقداصبحتبل..الاخرىالاساليب

..الاصليةاللغةفيالكتابصدورقبل

احترامهوالنشردوربهتتقيدانينبغيالذيالاساسيالمبداان

نقيةالشهادةتلكتظلأنينبغي..الكاتببهاادلىالتيالشهادة

الشديدللاسفالاركراقادبانفي..جانولاانسيمسهالمطاهرة

،ونظرهلصنوهبالنسبةالشيءنفسوقل.اليومالسائدالادبهو

مناصبحالشهادةهذهحرمةانتهاكفانولذلك...الاستهلاكادب

.الاستعرابتثيرتعدلمالتيالمعتادةالامور

الكاتب:شهادةفيالتزويرويقع

التعاقد،فيعليهمجحفةشروطوفرض،الكاتبباستعجال-أولا

لمان-تهديدهمع،محددموعدقبلالمخطوطبدفعومطالبته

كلعنماليةعقوبةبفرصاو،حقوقهمنبالحرمان-يفعل

تأخبر.

ثانيا

ثالثا

منسواء،مختصرةاومبسطةنشراتباصداراوبالاقتباس-

الاعلاموساللمنذلكفياوالتلمزةأوالمسرحأوالسينمااجل

لببلا،المولفاستئذانمنالحالاتهذهكلفيفلابد.والتبليغ

ومشوهة.ممسوخةتكونقدطبعةترويحفياسمهيستغل

مشكلةعلىنقعوهنا.المؤلفيستاننانفيمنبالترجمة-

فياصبحتالمهنةفهذه.الترجمةعالمفيالسائدةالفوصى

فيهايثرلكيلا،قوانينوضعوالى،تنظيمالىالحاجةاشد

اسراريجهلونلانهميقولوا،لمماالمؤلفينيقولونالذينالدخلاء

على،العربالترجميناًتحادانشاءيتملووحبذا.المهنةهذه

العربي!ةللجامعةيتاتىوعندئذ6الاخرىالعريبةالا!لحاداتغرار

قائمةتضعوأن،الميدانهذافيالموجودةالكفاءاتتحصيان

العامالدليل"تضعوان،الترجمةتستحقالتيالكنب

الترجمة،تتكررلكيلا،(العربيةالبلادفيالصادرةللترجمات

.الجهودتضيعولكيلا



والاسستعانة،وشربالدهرعليهااكلمطابعباستخدام-رابعا

عنيصدرماكنمراالاديبفانتاج..اكفاءغروتقنيينبمصححين

والتشويه.المسخحالةهي،لهايرثىحالةفيالمطابعهذه

"مزحلقة"اومنقولةوالاسطر،تحصىولاتعدلااًلمطبعيةفالاخطاء

..الخمقلوبةوالصفحات،مواضعهاعن

الناشرينبعضانوذلك..بلدبكلخاصةنشراتاصدار-خامسا

ذاكاوالجزءهذاباقتطاعلانفسهميسمحونالمجلاتواصحاب

هدافيالحكمنظاميلائمالذيالثوبفيواخراجه،اًلمقالمن

يتت!بعونالذينالباحثينانفيالسببهووهذا.ذاكاوالبلد

ابحاثهمالىفييهتدونالعربيةالبلادفيوالفكريةالادبيةالحركة

هومايدرونولا،فيحتارون،الواحدالمقالمنمختلفةنسخ

الاصل.

التعاقدفثروط:والمعنويةالماديةالمؤلفبحقوقبالاستهتار-سادسا

الاللكاتبوليس،واحدطرفمنتملىوالنان!رالكاتببين

بشطنهيتفقكتابمنوكم...الشروطلهذهويخضعيذعنان

يسمحالناشرانح!ينفي،نسخةالافتلاثةمنهيطبعأنعلى

،العددهذاأضعافبطبع،رقيبولاحسيبغيرمن،لنفسه

حقوقه.منالمؤلفحرمانمع

يؤديالتزويرانسبقمماتبينلقد

مننوعوممارسة،لفنهتنكرهالى،الكاتبمستوىعلى-اولا

الصدقعنويتخلى،انتاجهبذلكفيشوه،عملهعلىالذاتيةالرقابة

والتزوير.الكذباساليبوراءوينساقى،الاداءفي

كانالتيالطيبةالعلافةافسادالى،الناشرمستوىعلىسثانيا

المؤلف.وبينبينهتسودأنالمغروضمن

اخرفييؤديالتزويرلان،الحدهذاعنديقفلاالامرولكن

انفسهم.الناشرينبينالعلاقاتافسادالىالامر

:متعددةاشكالاهناالتزويرويتخد

القراءمنصادفتاداحتى،لكتابجيدةترجمةتصدرفلقد

بشرهاوقامعليها،طفيفةتعديلاتادصالالىلمزوراعمد،كبيرانجاحا

شيءلاوأنه،جديدةترجمةصنعبانهمدعيا،الصورةهذهعلى

الترجمة.يكررانمنيمنعه

النشرقرصانبعضعليهدرجماهوالتزويرانواعاخطرولعل

واخراجه،الغيىانتاجعلىالسطوفيالاوفستمطابعاستعمالمن

الجريمةهذهاخفاءبقصد،نقصانولازيادةغيرمن،للاصلمطابقا

وهو،المؤلفعلىيجترئونهؤلاءأنهذاكلمنوالاغرب.النكراء

جشعهم،منلحمايتهقوانينتوجدلاوكأنه،الحياةقيدعلىيزاللا
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امامعليهمالدعوىاقامةعلىيجرؤلنالمؤلفبانافترضواربمااو

ومن،الحكماصدارفيوالمماطلة،الماليةالتكاليفبسببالمحاكم

اً!لاتالحديثة،اقتناءالىتسارعالنشردوربمضاننرىجداالمؤسف

بل،البلادفيمستواهاورفع،نطاقاوسععلىالثقافةلئشرلا

مواهبهموخنقالمؤلفينعزائموتثبيط،الغبرملكيةعلىللاعتداء

اصواتهم.واسكات

العربيكيبرابالتراثفيهااًلاهتماماصبحمرحلةاليومنجتازاننا

النشر،دوربينالتعاونروحتسودانالمفروضمنوكان.الاسلامي

انناالا.الانسانيالتراتمناصبحالذيالتراثهذااحياءاجلمن

ذلكفيوالسبب.لهانظيرلاالبابهذافيالسائدةالفوضىاننجد

التيوالمشاريعالخططجميعفييتحكمالذيهوالارتزاقروجان

كالعقد،الكتببعض!اتهافتمم!فهناك.النشردورتضعها

تقللااخرىكتباانحينفي،العربولسان،والاغاني،الفريد

النشر،دورطرفمنالتفاتةبآيةاليومحدالىتحظلماهميةعنها

الكتبمنالعشراتتظلفسوفعليههوماعلىالوضعاستمرواذا

للبحثكبرىخسارةذلكوفي،الابدالىالنسيانطيفيالثمينة

الملمي.

نشرلان،البابهذافيالتزويريقعلاأنالمفروضمنوكان

هذاولان،احدمنترخيصالىيحتاجلاالاسلاميالعربيالتراث

بالفعل،يقعالتزويرفانذلكومع.احديحتكرهانيجوزلاالتراث

ذلكعلىفيدخل،غبرهحققهانسخةالناشريناحديأخذعندما

الحواشي،وترتيبالمفرداتشرححيثمن6بسيطةتعديلاتالتحقيق

هولعملهالاساسيالدافعوان،جديدبعملقامبانهالناسليوهم

عليه.والغيرةاًلتراثاحياء

والناشر،المؤلفبيئالتعاونروجتسودانالاوانانفقد،وبعد

والملتقياتالندواتعقدطريقعنليس،انفسهمالناشرينوبين

كذلكلابدبل،ورقعلىحبرااكرهايظلتوصياتواصدار،فحسب

التعجيلاجلمن،العربيالعالممستوىعلىبناءةخطواتاتخاذمن

الوحدةوهذه.الكبرىالوحدةانتظارفي،الثقافيةبالوحدة

،المشتركللنشراتفاقياتعقدطريقعنبهانعجلانيمكنالثقافية

وتبادل،العربيةاًلبلادانحاءجميعفيالتوزيعشبكاتوتنظيم

والترجمة،اولليفمجالفيالمتوفرةالكفاءاتبشأنالمعلومات

قوانينوسن6التراثاحياءمجالفيالساكدةالفوضىعلىوالقضاء

.هوادةبدونالمزورينلمعاقبةصارمة

الرلجزا


